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فصلية إضاءات نقدية؛ السنة ؟, العدد 1. صيف ١91اش‏ 
المقدمة 

لقو تطواركة ظاهر ةالداه . وطاعة العناضي" القر] تق فسن دوك اسروك 
منزلة رفيعة فى الأدب المعاصر؛ فقد استخدمه أغلب الشعراء العربء منهم شعراء 
الرّافدين كعنصر فنى, وذلكى لأهمية ما فى القرآان من دلالات عميقة ومضامين سامية. 
فتعرّدت القصائد المتناصّة معه وتنوّعت إشارياء ولفظيّاء وشكلياً. وإيحائيّاً ودلاليا على 
شكل اجترار وامتصاص وحوار. فكل شاعر أخذ من القرآن واستفاد منه حسب ذوقه 
وفكرته. 

إنّ كثرة استعمال هذه الظاهرة فى الشعر العربى المعاصر تدل دلالة واضحة على 
أهميتها وتقتضى دراستهاء كما أن ظهور الجوانب السلبية فيها تقتضى ضرورة البحث 
فيها ودراستها دراسة نقدية لتقييم الجهود المتناصة مع القرآن من قبل الشعراء. وتحديد 
أشكاها المختلفة حسب التزامها بالأصول العامّة. وأوّل ما يجب القيام به فى هذا المجال. 
هو وضع إطار له لمعرفة ا حاولات الشعرية المتناصة مع القرآن الكر>. لقد تحققت فى 
النطرات لاخر درا اظو افسة عر ل لامر اتناف لاوطو ره ولكنها فلا 
عالجت قضية التناص برؤية نقدية. وفى هذا المجال بعض الأسئلة. لابدٌ من الإجابة 
عنهاء منها: 

- ما هى النماذج للتناص الإيجابى والسّلبى؟ 

- ما هى الخنطوط الحمراء فى التّناص القرانى لرعاية كرامة القرآن الكريم ومكانتها؟ 

- ما أفضل أنواع التَناصٌ القرآنى وأقلها تعرضا للمزالق والأخطاء؟ 

التَناصٌ القرآنى 

“التناصٌ” أو "تداخل النصوص” كما هو معروف. هو استخدام النصوص الترائية 
المختلفة من قبل الشاعر أو الأديب بشكل فنى لإغناء النصّ الشعرىء وهو الذى 
ينح النصّ ثراء وروعة: يعد التناصٌ من أبرز التقنيات الفنية الى يهتمٌ بها الشعراء 
المعاصرون اهتماماً بالغاً. مصطلح التناص مصطلح حديث فى الآداب العالمية ولكنّ 
الباحث فى المؤلفات النقدية العربية القديمة يلاحظ أشكاله المختلفة ذات تسميات 
أخرى ك "السرقة والاقنباس والمعارضة والتلميح”. فكل هذه المصطلحات القدية تكاد 
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تقترب من المصطلح الحديث: 

يعدٌ النص القرآنى مصدراً غنياً للتناص وللإهام الشعرى على مستوى الدلالة 
والرؤية ووذلك أن انفحفان الطات الدق'ق الطاب الشعرى المقاضي عق إعطاء 
معلؤاقئة وك .إزلالات اتوص“ الشركة اظلؤقا من نضدافة الخطاب القراق: 
وقداسته وإعجازه.» (جربوع, ؟١٠٠م: )1١4‏ ومن أجل تسهيل التّقييم والحكم. 
والتمييز بين الجيد والرّدة وكشف مواطن الجمال والقبح ووصولا إلى بلورة رؤية منهجية 
وكذلى لصيانة المتناصين م القران الكريم من المزالق والزللء فمن الضرورى الإشارة 
إلى أصول ثابتة متّفق عليها ووضع إطار مُحَدَّد منها: 

١‏ الحخدذرمن إزادة التحدئ لتصض' القران الشكلى 

؟. الحرص على نسبة القرآن إلى الله تعالى والإيمان بذلك إهانا لايتخلله شى 

الحذرمق الالستخفاف والاسشتهزاء والشياق الحزق عن اداه الآيات 

4. الاحتفاظ بالقرآن الكريم مكانته وكرامته. واجتناب السّباب وبذة الكلام وما 
شاكله 

0. عدم استخدام النص القرانى لغاية تخالف معناه السامى 

.١‏ ان يعد الاقتباس ضرورة فنيّة يزداد الشعر به جمالا ورونقا 

ألاً يأق التناص فى إطار يصادم عقيدة المتلقى الدينية 

8. رعاية الاحترام والتقدير لكلام الله واستلهام القرآن فى الموافقة والتأييد. وعدم 
اللجوء إلى الاقتباس فى مواقف توحى بالامتهان أو السخرية أو التَمرد 

وها أن الشسعراء عسلفوى فى كل ه نوكا جاء:ق القرآنالكرع: ال ثر نهم بق 
كُلَّ وَاد يَهِِمُونَ) (الشعراء: 510 فإنّهم فى تناصهم القرآنى أيضاً يذهبون طرقاً شتّى؛ 
لذلى فمن الضرورى عند دراسة شعرهم فى هذا المجال رعاية جانب الإنصاف والحذر 
أكثر من المجالات النقدية الأخرى. لأنَّ بعض الشعراء خاصة المؤمنين والملتزمين منهم 
لايرومون التحدى لكتاب الله تعالى والمساس بقداسته. ولكن قد يبدو فى شعرهمء من 
غير قصدء بعض الجوانب السلبية فى التناص القرآنى. 
التَناصٌ الشكلى الكامل 
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فى هذا النوع من التناص يستخدم الشاعر الآية الشريفة بكاملها. وذلك بعد تغيير 
بنيوئ يجريه فى الشكل والدلالة» وهو وضع نض سستفل ومتكامل بذاتداقى نص الاحق: 
بعد اقتطاعه من سياق نصّ غائب, وذلك بعد التّغيير أو التحوير الذى أجراه فى بنيته 
الأصلية, بالرّيادة أو التتقصان, التَقديم أو التأخير. الحذف أو الإضافة. سواء أ كان 
هذا التغيير بسيطاً أم معقّدا. فعلى سبيل المثال يقول أحمد مطر فى قصيدة الدّولة. (مطرء 
لافتاته. 1194١م:‏ 270 ) 

قالّت خَيبّر/ شبران. .ولا طب أكثّر /لا تَطمَعْ فى وَطنٍ أكيّر/ هذا يكفى../ الشُرطَةٌ 
فى الشبر الأيّن/ والْمسلّحُ فى الشبر الأيسّر/ إِنَا أعطيناك ” المخفّر”/ فَتفْرَعْ لحماسّ 
وآخر/ إن التحرعلى ايدبى شيقدو ابشر. 

كن الشاعر قي النيوة الذية التعطون التشيوين مخ فلشيطق المقدسة واللكلاة 
هى الدّولة الفلسطينية بعد تهديدها أن لاتطمع بأكثر من شبرين وتجاه هذا العطاء 
البخس, عليها أن تطارد حماس لأن التّحر على أيديها أيسر. يغير الشاعر ههنا معى 
الآية تماماً فى شكل حوار. فهو عند قوله: «إِنَا أعطيناك المخفر فتفرّغ لحماس وانحر». 
يغير الآية ويأتى بما يعادها فى الوزن والجرس والنّغم والشكلء فيأق بكلمة المخفر بدل 
'الكوثر' وتفرّغ لحماس بدل "فصل لربّك”, أيجوز للشاعر مثل هذا التلاعب فى صياغة 
الآيات؟ 

وفى ما يلى تناص قرآنى آخر لأحمد مطر. هو أكثر تحريفاً للآيات القرآنية ولمعناها 
السامى وأعظم بشاعة. فعندما غضب الشاعر على الحكام الخونة. يقول فى قصيدة 
“وصايا البغل المستنير” (مطر. المصدر نفسه: 1/1-/1/8): 

“قال بَعْل مُسْمَيرٌ واعظاً غلا قتا/ يا قت اضغ إليا/ إا كانَ أبُوك مر سَوء/ وكذا 
ال ا تغل/ فاحدّرٍ لعن أن امراف ا 
يا فتى. منْ أجل أن تحمل أثْقالَ الورَى/ صَيِرَك الله قويا/ . تعش بغلا/ وإلا/ ريما 
ا ابزكينناً عَرَيياً: 

والملاحظ أنَّ الشّاعر فى هذا التناصٌ يستهزئ بحكام العرب الخونة بكلّ طاقاته 
الفتية ومقدرته الشعرية. ولكن هل يسمَحُ له أن يعامل الآية هذه المعاملة؟ 
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الآية: (إما كانَ أبُو امْرَأُ سَوْء وما كانّثْ أمٌى بَغياً) (مريم: 18) 

فيسلد ببعانا كان أبوىق مرا شوو وكذا أتى قن كانث بكيا» وأسوه تراهنا 
مول لاخ ع لبان يدل صم يهلا ا خر: لق كين شاعو من الا د اما ف جلو 
متعلال لكزديه تع دوعا لا و لذي :فيه قدا سه الف اانه السام لنمل هذا 
ضعفا فى الشعر وفى التناص القرانى؟ 

والتناض الثالك لأحمد .مط أيضاً فيه ضعفه وركاكة, حيث نضب حاكم عرى نفسه 
إاً لشعبه. فيقول: 

”فبأى آلاء الشعوب تكذبان“/ غَفَتَ الحرائق/ أَسْبَلْتْ أَجْفاتها سُحُبُ الدّخانْ/ 
الكل فانٌ/ ل يِبْقَ إلا وَجْهُ “رَيَك “ ذى الجلالة واللّجانْ/ ولَقَدْ تَفْجَرَ شاجبا/ ومُنَدّدا / 
ولَقَد أدان/ فَبِأىَ آلاء الؤلاة تَكذَبانْ/ ولَهُ الجوارى القَائراتُ بل خان/ ولهُ القيان/ 
ولَهُ الإذاعَة/ دَجَنَ المذياعَ عَلْمَهُ الييان/ الح يِرْجِعٌ بالرّباَة والكمان/ فَبِأَىٌ آلاء 
الؤلاة تُكذبانً!. (مطر, لافتات .١‏ 1941م: 198-101) 

لأنّ الشاعر ينسب الصّفات العليا الإطية للحاكم المتأله المستبدٌ بالشّعبء فى طبيعة 
الخال فين القفاح تلسيرة الندرةاقا حوهدا عي صلارض بعر ارق بتكل عالق 
لظاهر الآيات. فيقول: 

«دجن المذياع علّمه البيان» بدلاً من قوله تعالى: (خَلَقَ الإنْسانَ, عَلَمَهُ التيان» 
(الرحمن: 8-19) 

و«فبأىَ آلاء الولاة تكذبان» بدلاً من قوله: لقأ آلاء رَبَكما تُكذّبان» (السورة 
نفسها: 23 13038 و...) 

«وله الجوارى الثائرات بكل خان» بدلاً من قوله: ولَهُ الجوارٌ المنْسَئاتُ فى البَحْرِ 
كالأعلام (السورة نفسها: ؟) 

الكل عاو لج لخريعة :زنك فى قافرا للتكا يه بزن عو ولك 
عَلَيها فان, ويبْقَى وَجْهُ رَبك ذُوالجلالٍ والإكرام) (السورة نفسها: ؟-07؟) 

بمديدة ا كله نوها باق اللاي اله باق ولتدن فيه ونا لاقن السو ولك 

يقول الشاعر فى قصيدة «بلاد ما بين النحرين» (مطرء لافتات 5. 191917١م:‏ 177): 
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وقيل ُمْ: كَمْ لَبتم؟/ فقالوا: عاد لتر لخ ان لحي ود الوم لقا 
لعاهينا وما زالَ أَوْلادُ آم الكذا يحكمُون/ وماداءَ «َعتٌ»...قلا تُبعَتُون. 

يستلهم الشاعر النّصّ من الآية الكريمة: إقال قائل منهم كم لبثتم. قالوا لبثنا يوماً 
أو بعض يوم 4 (الكهف: .)١15‏ فيغيرها بالضبط بشكل حوارء بعد أن يسمّى القصيدة 
بأجمل عنوان لوقوع العراق فى فم حربين ضدّ ”ايران والكويت' ». فيستعيض كلمة 
”التّحرين “ بدل الحربين ليشرح الحالة المأساوية للشّعب العراقى آنذاك. (ميرزايى, 
4٠ش:‏ 11) وهل يجوز للشاعر اقتران العبارة القرآنية: “كم لبثتم “ بالسّباب: ”أولاد 
م الكذا'؟ لقد استحيى الشّاعر نجابة فلم يذكر نصّ السباب! 

يأتى الدّور لنقد التناص القرآنى لشاعر عراقى آخر هو “الأديب كمال الدّين“. فى 
البداية نقراً ما هو فى قصيدته '”إشارة الفجر' (موقع أديب): 

لو أَنْرَنا هذا لخر امحمُوم عَلَى جَبلٍ للغيرة والشّمْس/لَرَأيتٌ الماءً سَعيداً ./ والطير 
يفق حينا/ عن ذاكرة الغشب/ لو ْنا هذا لكر الأسْوَد/ عَلَى وَطْنٍ للخت/ ارايت 
الزّهْرَ الدّافة 0 الحسديئ وَحيداً/ ا شَعْر القَلْبْ/ بأصابعَ منْ 
دم اك وق 0ه القْلات/ بأصابع من لو لدن أزرق/ لوث لنا بهذا الفقة 
ال ع ارش لانتو رفها اد بو لفك رب نيان ل وام 
البّيضاءً تَقُوم عذارى/ لرَأَيتَ الفَجْرَ عَجيباً../ يحكى برَنين الما «/عَنْ حفق الحبٌّ وفاكهّة 
الله. 

تزاف سينه "قار النزيا" قوف اديت 

التخمن ملق الإنسان غلنة .ها ل يعلة. لاتقلمة .ما "كان يكون/ .ما م يك فى 
الا 

فى المع ر تناص مع سورة التعو لكنٌ فيه سلبيات بلاشى. منها: أن القارى لايعرف 
للمرّة الأولى أىّ مفردة أو تركيبة تختصٌ بالقرآن الكريم لعدم اختصاصهاء فيقول مثلاً: 
«عَلْمَهُ ما ل يعْلمْ» بدلاً من الآية الكرية: (عَلَمَ الإنسانَ ما ل يعْلَمْ) (العلق: 5) والآية 
5 هى ”الرّحمن ' نراها كما هىء أمّا الآية الثّالئة '“خَلَقَ الإنسان“, 7 5 

يق ”غلم االقران؟ وف النطر الزابع يدكو "نا كان بكرو" بذل: "النبان "اذا قد 
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خلط الشاعر بين الآيات فينقل الآية الأولى والثالثة. ويغير الرّابعة و... هذا بالإضافة 
إلى نقل مفردة ”حسبان “ من الآية الكرية “الشَمسٌُ والقَمَرُ بحسبان“ والملاحظ أن فى 
الفضيذه تناض اخر م سيوزة الخثيرة لإلى أنرلنا هذا القرّان على جيل أرأيتة يخاهماً 
مُتصَدّعاً منْ خَشْية الله4 (الحشر: ١؟)‏ 1 

إِنّ الشاعر قد جاء بأسلوب قرآنى فى شعره على صيغة الشرط بأداة ”لو . واستعمال 
غباره ”أنزلنا هذا“ باعتبار فل الشرط ثم دكرجواب الشرط تسن المتردة ”رايت * 
مع حذف الضّمير, ومن بعده يغير ويضيف ما يشاء من كلمات. بداية يسأل المتلقى ما 
هو مرجع الصَّمير فى '”أنزلنا “ فى هذا الشعر؟ إنّ مرجع الصَمير ”نا“ فى الآية يعود إلى 
الله سبحانه وتعالى وقد جاء بصيغة الجمع إِمّا احتراماً وإجلالاً له أو باعتبار العرش 
الإلهى وعظمته بالإضافة إلى جموع الملائكة, أو غير ذلك كما جاء فى التفاسير. ولكن 
لخ وه العمق ”ا فى هده التصيدة؟ 

تكتفق بهذا القليل.من: الشاعنات السليية ق القن الف المحاصر الى في تفده 
ودراستها دراسة مفصلة. وفى مقابل هذه النماذج. فإنْ للتناصٌ القرانى فاذج إيجابية 
كثيرة فى الشعر العربى المعاصر, ههنا نذكر قليلاً منها: 

وها لأحمد مطر. عندما يستمدٌ من القرآن الكريم ويذكر القانون العام لكل ججبّار 
عنيد يحارب الإسلام والأمّة الإسلامية بأنّ مصيره الحتوم هو التَباب والهلاى مهما تحبّر 
وتكبّر؛ فهو القائل فى قصيدته ”“قلة الأدب“ (مطر, لافتات .١‏ 11814م: :)1١‏ 

رأث فى القُْآن:" تَبْتْ يدا أبى َب “/ فَأَعْلَنَتْ وَسائلٌ الإذعان/ أن السّكُوتٌ منْ 
دكن / أحبنث َقْرى و ول انم وق "اها أعى عتتهاله وما كسب / فَصُودرَتٌ 
ا 

وتهذه اللراحديتكن الشاعر الا رالعاكما ع درن أن سير أو ريق وس دل 
دلالاتها بالضبط وبطبيعة الحال تقرى فى طياتها أثرا بالغا . علماً بأنّ لأبى لهب صورة 
سلبية؛ فهو جبّار ومصيره الفشل والخذلان أمام الأمّةَء مع امتلاكه وسائل الكبت. 

وفى قصيدة أخرى يحاول أحمد مطر الاستمداد من القرآن الكريم عندما يقف على 
أطلال بيروت بعد الدّمار القادم من تحالف اليهود وحكام العرب؛ فيقول فى قصيدة 
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'كلمات فوق الخرائب” (مطرء. المصدر نفسه, 95-/89): 

شراتاك ون وذو رنطار على" لوتعواتو ا ساحن اندرا الدكر اودارا 
سّيوفٌ السّباب حَنْ قَيدُوها/ ومَنْ صَاجَعُوها / ومَنْ أخْرقُوها / لكى لاشثيروا الشكوئ/ 
ورُضّوا الضّكوئ/ عَلَى النَارِكَى تُطفؤوها/ ولكنْ حيط الدّخَانْ/ سَيضْرحُ فيكم دَعُوها / 
ويكَتُبُ فَوْىَ الخرائب:/ إن امْوْكٌ إذا دَخَلوا قَرِيدَ أفْسَدُوها"1 2 

استلهم من الآية الكرية: إِنّ الملوى إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها 
ذل وكذلك يفعلون» (التّمل: 4”) يأ الشّاعر بالآية الكرية دون أى تغيير يحرّض 
بها مشاعر الجماهير المضطهدة لإدانة مسببى الخرائب وعملائهم بعد أن ينقلها بعبارة: 
"ويكتب فوق الخرائب : «إن املو إذا دَخَلوا قَرِيةَ أَفْسَدُوها.» 


التناض الشكلى الجر 

وهو ولع غبارات أو ل أو تزاكيت تفرقةاغين مكهلة ى نص لاحق) لطع من 
نص غائبء قائم على اقتباس بعض المفردات أو الكلمات أو أشباه الجمل أو الجمل 
غير التَامّة. وبالتأكيد هناك فرق بين إيراد نصّ قرآنى بكامله وبين إيراد أجزاء أو 
كلمات متنائرة منه. فعند إيراد آية أو عبارة تركيبيّة منها. يجب أن نضعها بين قوسين 
ليتضح للقارة أنْها مقتبسة من القرآن الكرب, وذلك عندما تخدم السّياق الأدبى بدلالة 
جديدة وتعق متتكر دون الإساءة:فى توظيف:النصض القرآنى ودوق. المساين. يكرامه 
وقدسيفة. 'لذلك يجب :رعاية أضول النْصْ المقدّس والالتزاة عضموته السام :متها.ما 
يقول البياق فى قصيدة “التبوءة” (الديوان, ٠199١م:‏ ؟1/١٠5):‏ 

عندّما ينفح فى الصُون ولايستيقظ الوق ولا يلْمَعْ ثُون/ ويصيحُ الذي فى أطلال 
أورْ/آه! ماذا للمُعنى سَأقُول؟ 

فى هذا المقطع يجتزة الشّاعر تركيباً من الآيتين الكريتين: (ولهُ الملَكٌ يوم ينْقُحُ فى 
الصّورء عالم القَيب وَالشّهادَة وهو الحكيمُ الخبيرٌ) (الأنعام: 40/7 وح فى الصُورٍ 
فإذا خم ين الأجداك إلى رهم يشلون)» (يس: 01) 

فيوظف الشاعر "النفخ فى الصَور” مع لمعان الور للتعبير عن الثورة, حيث ينهضص 


التناص القرآنى فى الشعر العراقى المعاصر؛.../819 


الكل اللتووة ولك الننض يفا عسو ولابليضون) :وهندنا ايتعر ضبية الأمل اهتقد 
لاعرق:اماذا سيقول للمغقى الشاعن: ودلالياً عل هذا التناض «رمرا اللقيام بالتورة: 
وبهذا يقلب الشاعر المشهد الذرامى إلى شكل حوار دلاليا. والملاحظ فى هذا التتناصّ 
أنه يذكر جزء من الآآية الكريمة دون وضعها داخل قوسين, ومن ثم يجعل القافية حرف 
اناه الست مها وبيوذا اندها إل اضباء فعرة: 

وأمّا الثانية فيتناصٌ مظفر التواب فى “قصيدة من بيروت“ مع الآية الكرية, 
فيوظنها: توظيفاً تحسا دلالياً لايقضد إلا الجذ.ق امدق 'المقصلود, وذلف إشارة لمرو 
مزاع مرا وتتيلة 

عند شليهانة/ يها النقل #الاخلوا لمستاكك اين كه تاوخ المذأيخ لشفل 
عدن اموقع فخاخ الكلام) ش 

يغاص الشاضن مخ :الكية'الكرقة: (.يا أيها التثل ادْخُلُوا تاكتك لاخطمتكز 
تبان اودر )1 اتجل 111 نه يكز الشاره '(ابها "اتدل" حارس قوسن عدت 
انالومو لني نوكداب رابو ل رافك "اوعفر الع الو 
إلى شكل قرآنى متغير. وبهذا نرى أَنَّ هذا التو من التَناصٌ أيضاً لايخلو من ملاحظات 

ومن اهذةا الماخم الاعاتيظاما ترام عض النياق: عندما كول و«ضيده له 

القَمَرُ الأعمى بيَطن الحوت/ وأنت فى العُربّة لاتحيا ولامّوت (البياقء ٠1994م:‏ 
11 1 

يسترفد الشاعر من القرآن الكريم لتجربته فى الغربة التى يعانى فيها الويلات. 
فيتناص مع الية الكريمة: 

(إِنَهُ من يأت رَبَهُ نحرماً فَنَّ له جَهثَمَ لاجُوثُ فيها ولايحيا» (طه: 74) 

فنلاحظ فى المثال رعاية كاقّة الشؤون الأخلاقية للقرآن الكريم ورعاية قدسيته مع 
دك أجز اعت والأفضل هن ذلك نا ايه عون مط وهو صضورة إعنانية قانا فق نذا 
النّوع حينما يتناصٌ فى قصيدة ”الخلاصة “ (موقع منتديات الهامل). فيقول: 

أنا لا أدعُو/... إلى غير الشراط المستقي/ أنا لاأهجو/ سوى كل 0( وزَنيمْ / وأنا 
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أَرْفْض أَنْ افضبح أَرْض الله غابّة/ وأرَى فيها العصابة. 

فيه تناص مع آيتين: ل(اهدنا الصّراط المستقيم» وإولائطع كُلَّ حَلَافٍ مهينء هَمَاِ 
مَشَاء بتميم, مَنَاع للخَير مُعّد أثيم, 0 بَعدَ ذلك رَنيم4 (القلم: )١‏ فالشاعر أغنى 
قشيدته لاله بعد وليف 0 لين الكرععيق فى عله عنقا فيد أشف :اعدو 

التناص الإشارى 

كيل للمرء أن لاض الأفض] حيف نضا ن :فيه الس مع التلاعت بالا يات وهو 
بالطبع بعيد عن التَحدّى للقرآن, مع احتفاظه بجوهر الدّلالة عن طريق الإشارة المركزة 
بالاعتماد على لفظة واحدة أو اثنتين غالبا. كما أنه يتميّز بالقدرة الكبيرة على التَكثيف 
والإيجاز مع الدّقة فى التعبير حيث تثير المفردة المستحضرة مشاعر المتلقى. وإليى 
نموذجا هذا التّوع من قصيدة «عذاب الحلاج» للبياقى: 

صَمتى بيت العنكبوت: تاجى الصُّبَارٌ. (البياق: :19م 4/9) 

المحجيف بق فوخ المكتروق موس وان اليك الواع لسعم كم الك 
الكريمة: 

(مََلُ الذينَ اتحَذُوا مِنْ دُونٍ الله أؤلِياء كَمئلٍ العذكبوت اَحَدَثْ بين وإنَّ أَوْهَنَ 
بوت ليث السْكبوت لو كانوا يتلئون» [الستكبوت:41) 

فعندما تردد الحلاج فى التخلى عن الفقراء أو مساندتهم, بدأ الشّاعر يصف موقفه 
هذا المتمثل فى الصّمت ببيت العنكبوت؛ وهو تناص وفيه تشبيه رائع. 

كما يقول البياق فى قصيدته "“سفر الفقر والثورة ': 

أََنْطِْ هذه الصّخْرة؟/ وَتَفْنَحُ فى غَد فاها/ ويِجْرى الماءُ منْها قَطَرَةٌ قطرة/ تنيت 
فؤقها رَهْرَّة. (المصدر نفسه: ؟/18) 

فخ البديي أن هذا النْصّ التشرى يعدضس :الآ نه الكرمة الى قشي إل خصول ف 
إسرائيل على الخيرات بعد الجدب والجفاف. وذلى بعد تفجير الحجر على يد موسى 
وهى: (أوإذ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَوْمهه فقلنا اضْربْ بعصاك الحجَن فالْفجَرتْ منْهُ اثنتا 
عَصْرَةَ عيناً. قَدْ عَلمَ كل أناس مَشْرَيهُمْ) (البقرة: )١‏ 

يتساءل الشّاعر نفسه 57 الكعنالقطين الضابت زع سوعلن النووة املا 


التناص القرآنى فى الشعر العراقى المعاصر؛.../١0‏ 


بآن :حرف الماء"وتخضة الأعجان:وقيت الأزهار كما يريع الضوزةتنسها ى:مسهد 
عاطفيّ آخر فيقول فى قصيدة ””الحجر ': 

اللْبِلّ طن طالت الحياة/ أين يآ وان /تمشى! تحبى لحر اليم /وكشهعل اطفية: 
(المصدر نفسه: ؟/١85-8)‏ 

يشير البياق إلى حالة الجدب والعقم والتّقاعس الى يسيطر على المجتمع لعدم 
وعود المتضي (الثورة) عا شط" الشاغر الم أوحسظ المتعوانك لاله وذلك عوظين 
مفردة "أرميم ” بالإضافة إلى الاحتفاظ بعنى الآية الكرية: وصَرَبَ نا مَتَلاء ونسىّ 
ْلَه قال مَنْ يحيى العظام وهىّ رَمِيم6 (يس: 078 

يسن الناعرد النؤاقئ ”أحاؤه رشك اللنيسي" ديواته ماروا امذهد ٠“‏ العنواق 
الذى يحوى مفردة ذات حال تناصّىء وهى المدهد. فيقول فى قصيدة "لوّح إلى الأثداء” 
(موقع منتديات مكتبتنا العربية): 

كنا صغارا/ ما الْتَظرّنا هُدْهْدا/ يَأ من امهو ل بالأثباء. 

فيذكر الشاعر مفردة الك ونا الآية حتى يعرف ما هو مجهو ل بالتناص مع 
الآية الكرعة: 

رين الطب قال قااى ل ارق مهد َمْ كانَ من الغائبين» (التّمل: ١؟)‏ 

وأحمد مطر عندما يذكر لفظة “قابيل'. ينقل لنا قصّته مع أخيه فى قصيدته ””الفتنة 
اللقيطة “ (مطر. 1197١م: )١6‏ قائلاً: 

العاق لاسنو كناب والارض على ا لوا منكما بخَطوّه الطويل/ لا اللَقَثْ 
خُطاكُما إلا خلال جيل/ فَكيفَ ضاقَت بكما فَكْتّما القاتل والقنيل؟/ 57 قابيل!!!/ 
أو م يجة ذكركما فى محكم التَنزِيل/ لَقْتُ: مُستحيل!/ مَنْ رَرْعْ الفئةَ ما يَيئكما/ ول تكن 
اتا 00 

يخاطب الشّاعر قابيل ويتساءل منه سبب الصّراع مع أخيه بالرّغم من سعة الأرض 
وكبّر مساحتها كضمان للسّلم والأمان وبالرّغم من غياب إسرائيل آنذاك حيث يحسبها 
الاعر ساف كل بلية أرضية ويدّعى أنّها أَمّ المصائب, وبهذا يستنكر إسرائيل بشدّة 
ويدينها. ثم نلاحظ فى المثالين السَابقين ا تخاذ موضع الجدّ فى الدّلالة. وذلك دون تلاعب 
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شكلك اليه الكرعة أو امسن بقداسقها: 

ويقول مظفر النَوَاب فى ''قصيدة من بيروت“ (موقع فخاخ الكلام): 

الكترية: اورفك في ناا شي للفو قن لكا لدت وا ايو اك 
فى الأمّة العَرّبية آه.../ ها قَدْ واقفٌ فى العراء أَذوَنْهُم / حر رَقَمَا فى الخيائة. 

وفو قاس 5 الآيتين الكريتين: 

«قالَ قائلٌ م مأ :لا تسلو يونللت والئرة 8 2 يلتقطة بَعْض السّيارَة إِنْ 
ا )٠‏ ولإقالوا يا أبانا إنَا دَمَيْنا تق وتركنا يوسُفٌ عنْدَ مُتاعناء 
فأكله الذقك يونا نت مؤْمِنٍ نا ولو كنا صادقينَ4 (السورة نفسها: )١0‏ 

دوق ل [الدوداف كنوت للقتو را ل وو ال يقرا لوقه 
دلالياً فى هذا المشهد المروّع بأجمل صورة. يفضح فيها حكام الأمّة العربية ويكشف أقنعة 
الخيانة عن وجوههم. والأخيرة للجواهرى فى تناصه القرآنى. حيث يقول فى قصيدته: 
"على حدود فارس" (الجواهرى. 1970١م:‏ ج١7‏ 187): 

حوس القن الوقن هوي إلا رد كان باكرا" 

يشير الشاعر فى هذا البيت إلى مفردة «واق» التى وردت فى الآيات الكرية: 

ونا من الله مِنْ واقي» (الرّعد: 4”) وما لَك من الله مِنْ وَلى ولا واقِ» 
(الشورة نقيها 7ن و(وها كان حم مِنَ الله منْ واق6 (الغافر: ؟؟) 

8 0 
خلقيا غنياً يبدى فيه بأنّه غير مصون من الذنب وهو حيٌ. هذا تناص دون أى تلاغعب 
بالبنية القرآنية أو المسٌ بكرامتها. 

التناص الامتصاصى 

هو استلهام مضمون نصّ سابق أو مغزاه أو فكرته وإعادته إلى صياغة جديدة 
فى نصّ جديد قد يكون من دون ذكر ألفاظ أو مفردات من النَّصّ السّابق. بل بشكل 
امتصاص وتشرّب الفكرة أو المغزى, (حلبى, منتديات ستّار تايمز) وهو من أصعب أنواع 
التناصٌ وأعمقها حيث تظهر من خلاله مقدرة الشاعر بتلاعبه فى اشتقاق المفردات لصنع 
لغدا دين يدل اللغة القديمة مع خلق مضمون فكرى جديد. هذا النوع من التناص 


التناص القرانى فى الشعر العراقى المعاصر؛... / ٠ه‏ 


أكثرها صيانة من المزالق حينما يكون قرآنياً بعيداً عن التلاعب بالأسلوب والشّكل 
القرانى. وخير نموذج له ما نلاحظه فى قصيدة "الحجر" للبياقى: (البياتى, ٠119١م:‏ 87/7) 

عَصا سُّلْيمانَ عَلَى بلاطة الزّمان/ وهو عَلَيها نائم, متكى” يقْظان/ ينُخْرُها السو 

فى هذه القصيدة يمتصّ الشاعر معنى الآية الكريمة عندما تتحدّث عن قصّة 
سليمان"(ع) حيث ظل واقفاً بعد فوته متّكثاً على عصاه إلى أن أتت دوابٌ الأرض 
على عصاه: 

لقلا قَضَينا عَلِيهِ الموْتَ, ما 3 عَلَى مويه الاادانه الأرض: 1 ماله ) أسياً: 
0 1 

والملاحظ أنّ الشّاعر يمتصّ معنى الآية الكرية 0 ف كمون فكرى عدي 
دون ذكر أية مفردة منها وذلك بتغيير المفردة القديمة ”المنْسَأة “ إلى كلمة العصا وذكر 
سليمان صاحب القصّة. وبهذا يظهر البياق استمرارية الموت من خلال غربته ونفيه. 
وقد يحصل التَناصٌ الامتصاصئ بتغيير مفردة قرآنية اشتقاقياً كما فى قصيدة “سارق 
لاز للبياق ايفياة 

وسارق التاوال يبْرَّحْ كعادّته/يسابقٌ الرِيحَ منْ حان إلى حان/وم عَرَلَ لعن الااباء 
َتْبَعَهُ / وَتحجْبُ الأزض عن مصباحه القانى / و 1 ف السّجُون الود رائحة / وفى 
الملاجة منْ تاريخه العانى/ مُشاعل كُلّما الطاعُوتٌ أَطفأها/ عادّث ثضة عَلَى أشلاء 
إنسان. (البياق: 01م 1/١‏ ) 

نلاحظ أنّ التَناصٌ الامتصاصى فى السّطرين الأخيرين مستلهم من الآية القرانية: 

ليرِيدُونَ أن يطفنُوا تور لله بأفُواههم, وين الله إلا أن يتم نور ولو كر الكافرونَ» 
(التوبة: ؟”) 1 

عندما يقول: كلما أطفأهاء عادت تُضيئ» دون ذكر أى مفردة سوى تغيير اشتقاقيّ 
واحد وذلك تغيير مفردة “يطفتُوا“ إلى أَطقأهاء مع احتفاظه بالمعتى المنشود. فى هذه 
الفضيوة" اللقطين والمش وعدي “هو البناق الذمج ضما شتطلة الحياة لين البسوية 
متحدّياً الطاغوت. مستمدًاً قواه من الإرادة الإلهية مستلهماً من الآية الكرية: (وَيأَ 
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الله إلا أنْ يت تُورَهُ» 

(النهنن ,لتنا الانيع مك طن وبي الايد لكوم كارو سيره سات 
(السّياب. ١/191م:‏ 140): 

أقضى تَهارى بغَير الأحاديث غير الى / وَإن عَسْعْسَ اليل نادى صَدَى فى الرّياح / 
أىان#ظاف فى ؤاقق/ ىديا أى توميس ق قاع على نواخ/ أ ىتنا ىا 
كوم الشاعو يتحول الببية:القرانية إل ونه صدرية رصووة دم وتاخير. .ولك 
بتقديم الفعل عَسْعَسَ “ حت يغنى السامع عن زمن التّهار الذى يشعر فيه بالغربة والنّاس 
فلا يون وتتارى التعانا كدي قرع من القب ب الرافاو ع مات 
لندن. وبهذا يمنصّ السّطر الثانى من القصيدة قوله تعالى: 

(والليل إذا عَسْعَسٌ والصّبْح إذا نفس (التكوير: /18-1) 

يضح ثمَا سبق أنّ التناصٌ الحسن يكن أن يتحقّق فى جميع أنواعه اللفظية أو 
الشّكلية ولايختص بشكل خاصٌ من أشكاله الظاهرية ولكنّ بعضها أجمل وأحسن. كما 
أن بعضها أكثر تعض للخطا: 


النتيجة 

فكن القول يح دؤائفة تقدية” عبرل عدو فح اتن يفنا العزاق العا صروده إن 
التماذج المفضلة للتناص القرآنى بالجزم والقطع. هما الامتصاصئىّ والإشارئ, لأنهما 
أقل أنواع التناص وقوعا فى المزالق والزلل, وبهذا يمنح الشاعر شعره عمق وفنية ويزداد 
شغرة ربوغة وعنالاً مراغياً الخطوط الممزاء فى تحفظ كزامة القران الكرع وقدميتة: 
يتنا أن الاقنامى بسكريه الكلن:والموية قد مس كزامه القر ان الكر» احيانا: 


المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 
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